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بحر الأزمات:
أبعاد وتداعيات التحركات الصينية في بحر الصين الجنوبي

اأولًا: �سيا�سات �سينية اأكثر تهديداً
ــة اســتراتيجية، إذ  ــة ذات أهمي ــي منطق ــن الجنوب ــد بحــر الصي يع
ــل  ــار برمي ــي 11 ملي ــرات – حوال ــض التقدي ــاً لبع ــم – وفق يض
مــن النفــط و190 مليــار قــدم مكعبــة مــن احتياطيــات الغــاز 
الطبيعــي)1(، فضــلاً عــن مــرور حوالــي نصــف الســفن التجاريــة 
فــي العالــم بتلــك المنطقــة، وتتنــازع الســيادة الكاملــة أو الجزئيــة 
ــاي  ــن وبرون ــام والفلبي ــن وفيتن ــن الصي ــذه الجــزر كل م ــى ه عل
وتايــوان وماليزيــا، خاصــة أرخبيــل ســبراتليز، وجــزر باراســيل.

وقــد اتبعــت الصيــن، فــي البدايــة، سياســة معتدلــة، كانت تتســم 
ــية  ــى الدبلوماس ــز عل ــات، والتركي ــي صراع ــول ف ــب الدخ بتجن
ــن الجنوبــي،  ــزاع الإقليمــي فــي بحــر الصي مــن أجــل تســوية الن
وهــو مــا تجلــى بوضــوح فــي توقيــع بكيــن علــى "إعــلان ســلوك 
الأطــراف فــي بحــر الصيــن الجنوبــي" فــي عــام 2003، إلا أن 
السياســات الصينيــة بــدأت مؤخــراً تتخلــى عــن هــذه السياســة منــذ 
أواخــر العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، لتتخــذ منحــى 
ــن أساســيين  ــى عاملي ــا يمكــن إرجاعــه إل ــاً، وهــو م ــر صدام أكث

همــا:

ــة  ــن فعّال ــم تك ــة ل ــتها المعتدل ــأن سياس ــن ب ــاع الصي ــد اقتن • تزاي

بســبب شــروع الــدول الأخــرى فــي اســتغلال ثــروات بحــر 
الصيــن الجنوبــي، فقــد أصــدر العلمــاء الصينــون فــي أواخــر العقد 
ــوارد  ــأن الم ــد ب ــاً تفي ــرن الواحــد والعشــرين أبحاث ــن الق الأول م
بنطــاق  اســتغلالها  "يتــم  المنطقــة  هــذه  فــي  الهيدروكربونيــة 
ــب  ــة المطال ــرى صاحب ــدول الأخ ــل ال ــن قب ــة م ــدلات مقلق ومع
الاقليميــة")2(.  وأوصــى هــؤلاء الباحثــون بأهميــة تغييــر السياســة 
الصينيــة، لضمــان الحقــوق الصينيــة فــي الجــزر المتنــازع عليهــا 

ــي. ــن الجنوب ــر الصي ــوارد بح وم

• توصــل خبــراء القانــون الصينيــون إلــى فهــم مفــاده أن الاســتناد 
ــي  ــون الدول ــي القان ــبة" ف ــة المكتس ــوق التاريخي ــدأ "الحق ــى مب إل
للمطالبــة بالجــزر المتنــازع عليهــا لــن يكــون ذا فاعليــة فــي 
ــة  ــأ لسياس ــن أن تلج ــى الصي ــة، وأن عل ــوق الصيني ــان الحق ضم
فــرض الأمــر الواقــع لتأكيــد الســيادة الصينيــة علــى بعــض الجــزر 
المتنــازع عليهــا، كمــا أنــه مــن شــأن ذلــك، تعزيــز الوضــع 

ــراع.  ــوية الص ــوس لتس ــد الجل ــي عن ــي الصين التفاوض

وفــي ســياق ســعيها لاســتغلال المــوارد الهيدروكربونيــة فــي 
هــذه المنطقــة، قامــت الصيــن بوضــع منصــة للتنقيــب عــن النفــط 
بالقــرب مــن جــزر باراســيل، وهــو مــا أدى إلــى تصاعــد التوتــر 
مــع فيتنــام فــي مايــو 2014)3(، فضــلاً عــن قيامهــا ببنــاء جــزر 

ـــل بحـــر الصـــين الجنوبـــي إلى  ـــد قلـــق دول اتحـــاد دول جنـــوب شـــرق آســـيا )الآســـيان( جـــراء المســـاعي الصينيـــة لتحوي تزاي
بحـــيرة صينيـــة، خاصـــة بعـــد قيامهـــا مؤخـــراً باتبـــاع سياســـات هدفـــت إلى فـــرض الأمـــر الواقـــع مـــن خـــلال ســـيطرتها 
علـــى عـــدد مـــن الجـــزر المتنـــازع عليهـــا في بحـــر الصـــين الجنوبـــي، فضـــلًا عـــن قيامهـــا ببنـــاء جـــزر صناعيـــة في ميـــاه جـــزر 

ـــي. ـــين الجنوب ـــر الص ـــراع في بح ـــد الص ـــة تصاع ـــذر بإمكاني ـــذي ين ـــور ال ـــو التط ـــا، وه ـــازع عليه ـــبراتليز المتن س
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جديــدة قــرب جــزر ســبراتليز المتنــازع عليهــا، لتعزيــز جهودهــا 
الراميــة إلــى تأكيــد أحقيتهــا فــي هــذه الجــزر)4(. 

ثانياً: ت�ساعد حدة التوترات
نظــراً للخطــوات الصينيــة الأخيــرة، زادت حــدة التوتــر فــي بحــر 
ــم  ــن لديه ــة اللاعبي ــن أن كاف ــى الرغــم م ــي، وعل ــن الجنوب الصي
مصلحــة مشــتركة فــي الحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار، ضمانــاً 
ــراع  ــور الص ــن أن يتط ــك م ــى كذل ــه يخش ــة، فإن ــق التنمي لتحقي
ــي  ــرز ف ــى حــد الصــراع المســلح، ويب ــدول المتنازعــة إل ــن ال بي
ــذا  ــل ه ــدوث مث ــى ح ــا إل ــن أن يدفع ــلان يمك ــار عام ــذا الإط ه

ــا:  الســيناريو وهم

• تحــول أي صدامــات مــا بيــن قــوات حــرس الحــدود التابــع 
ــدول المتنازعــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي إلــى  لدولتيــن مــن ال
ــبيل  ــى س ــة، وعل ــا البحري ــن قواتهم ــا بي ــكرية م ــات عس مواجه
المثــال، كادت أن تــؤدي الصدامــات التــي حدثــت بيــن الــزوارق 

ــن  ــام الصي ــاء قي ــة، أثن ــة والصيني الفيتنامي
بتركيــب المنصــة النفطيــة بالقــرب مــن 
جــزر باراســل، إلــى مواجهــة عســكرية 

شــاملة)5(.

الــدول  إحــدى  اســتعانة  إمكانيــة   •
المتصارعــة مــع الصيــن بشــبكة تحالفاتهــا 
الإقليمــي،  النــزاع  هــذا  فــي  الخارجيــة 
فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن جــر الولايــات 
ــزاع  ــى الن ــهولة إل ــة بس ــدة الأميركي المتح

مــع الصيــن مــن خــلال تحالفهــا مــع اليابــان أو الفلبيــن، خاصــة 
مــع تفكيــر البنتاجــون فــي إرســال طائــرات وســفن عســكرية 
ــة  أميركيــة لضمــان حريــة الملاحــة حــول جــزر صناعيــة صينيّ
فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، فضــلاً عــن توتــر الأجــواء بيــن بكيــن 
وواشــنطن بســبب المواجهــة بيــن البحريــة الصينيــة وطائــرة 

مراقبــة أميركيــة فــي محيــط المنطقــة)6(. 

ثالثاً: ترقب حذر للتحركات ال�سينية
يلاحــظ غيــاب رد فعــل موحــد مــن قبــل فيتنــام والفلبيــن وبرونــاي 
ــن  ــر الصي ــى بح ــة عل ــة للهيمن ــاعي الصيني ــاه المس ــا تج وماليزي
ــبب  ــذرة بس ــف ح ــاذ مواق ــدول لاتخ ــذه ال ــو ه ــي، إذ تنح الجنوب
تخوفهــا مــن الدخــول فــي مواجهــات عســكرية مــع الصيــن، 
ــة. ــوة الصيني ــة الق ــيان موازن ــدرة دول الآس ــدم ق ــع ع خاصــة م

ومــن جهــة أخــرى، لايــزال رد فعــل الــدول غيــر الأطــراف 
ــر  ــي بح ــة ف ــات الصيني ــاه السياس ــيا تج ــراع كإندونيس ــي الص ف
الصيــن الجنوبــي غيــر واضــح، وذلــك بســبب التناقــض مــا بيــن 
التصريحــات الصينيــة وأفعالهــا علــى أرض الواقــع. فعلــى ســبيل 
المثــال، فــي الوقــت الــذي يؤكــد فيــه المســؤولون الصينيــون بــكل 
إصــرار علــى الطبيعــة الســلمية لصعــود الصيــن كقــوة كبــرى)7(، 
ــل "الصعــود  ــارات مث ــى عب ــي هــذا الإطــار عل ــج ف ــم التروي ويت

الســلمي"، ثــم "النمــو الســلمي")8(، تأتــي ممارســات الصيــن علــى 
أرض الواقــع لتناقــض تلــك التصريحــات، ولعــل أكثــر دليــل علــى 
ذلــك بنــاء الصيــن جــزراً صناعيــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي.

وفــي المحصلــة الأخيــرة، يمكــن القــول إن دول جنــوب شــرق 
آســيا الأعضــاء فــي منظمــة آســيان غيــر متفقــة علــى اتخــاذ موقف 
ــة التوســعية فــي المنطقــة، وهــو  ــال السياســات الصيني موحــد حي
الأمــر الــذي يعنــي أن هنــاك حاجــة للبحــث عــن خيــارات ســلمية 
ــية  ــادئ الدبلوماس ــن المب ــة م ــى مجموع ــاق عل ــلال الاتف ــن خ م
التــي تضمــن اســتيعاب التوتــرات والنزاعــات الإقليميــة بيــن دول 

الآســيان والصيــن. 

ــل  ــن رد فع ــن م ــق الصي ــاك وقل ــزداد ارتب ــل، ي ــي المقاب وف
دول جنــوب شــرق آســيا، وكذلــك مــن التدخــل الأمريكــي، خاصــة 
مواصلــة الولايــات المتحــدة لمراقبتهــا الجويــة لبحــر الصيــن 
الجنوبــي، وهــو مــا دفعهــا إلــى إصــدار تصريحــات حــادة)9( 
بــل وقدمــت احتجاجــاً رســمياً)10(، كمــا 
أصــدرت تحذيــرات، عبــر إحــدى الصحــف 
الحكوميــة، مــن أن "الحــرب قــد تكــون 

ــه")11(. ــن تجنب ــراً لا يمك أم

رابعاً: �سعوبات تواجه عملية الت�سوية 
آســيان،  منظمــة  تكــون  أن  يفتــرض 
المعنيــة،  الإقليميــة  المنظمــة  باعتبارهــا 
الصيــن  مــع  للتفــاوض  ومهيئــة  قــادرة 
ــن  ــرات. إذ يمك ــذه التوت ــل ه لاســتيعاب مث
ــدول الأعضــاء عــن قلقهــا  ــه ال ــر مــن خلال أن تكــون فضــاءً تعب
ومصالحهــا، للوصــول إلــى حلــول أو تســوية مــن شــأنها الحفــاظ 
علــى أمــن المنطقــة وضمــان عــدم خــروج الوضــع عــن الســيطرة. 
غيــر أن هــذا يرتبــط فــي جانــب كبيــر منــه بمــدى تجــاوب الصيــن 
ــات،  ــة المفاوض ــن طاول ــا ع ــاولات، إذ إن غيابه ــذه المح ــع ه م
وعــدم انخراطهــا فــي محادثــات لتســوية الصــراع بصورة ســلمية، 
يشــكل مصــدراً للقلــق، خاصــة مــع اتخاذهــا مبــادرات أحاديــة مــن 

ــا.  جانبه

ــل  ــار الســلمي هــو الحــل الأمث ــى أن الخي وتجــدر الإشــارة إل
للصــراع، خاصــة مــع إطــلاق الصيــن لمبــادرة اقتصاديــة تضــم 
دول جنــوب وجنــوب شــرق آســيا، وبنــاء حــزام اقتصــادي بــات 
معروفــاً باســم "الحــزام الاقتصــادي لطريــق الحريــر" و"طريــق 
ــادرة  ــن مب ــا الصي ــي تعتبره ــرن 21"، والت ــر البحــري للق الحري
تهــدف لتحقيــق "الســلام والصداقــة" مــن خــلال تعــاون مفيــد 

ــكل الأطــراف)12(.  ــح ل ومرب

وفــي المقابــل، يبــدي بعــض الباحثيــن شــكوكاً حيــال نوايــا تلــك 
المبــادرة التــي تبــدو فــي ظاهرهــا إيجابيــة، إذ يعتبرونهــا طريقــة 
غيــر مباشــرة للهــروب مــن الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات، 
وصياغــة "مدونــة ســلوك" تضــع إطــاراً حاكمــاً لتســوية نزاعاتهــا 
فــي بحــر الصيــن الجنوبــي مــع جيرانهــا بجنــوب شــرق آســيا)13(. 

أبعاد وتداعيات التحركات الصينية في بحر الصين الجنوبي

يرجـــح  لا  الراهنـــة،  للمؤشـــرات  وفقـــاً 
الصـــين  بحـــر  في  الصراعـــات  تتطـــور  أن 
الـــدول  بـــين  الجنوبـــي إلى حـــرب شـــاملة 
ـــات  ـــن الممارس ـــم م ـــى الرغ ـــة، عل المتنازع
الصينيـــة الأخـــيرة، وبنائهـــا لجـــزر صناعيـــة 
ــا،  ــازع حولهـ بالقـــرب مـــن المناطـــق المتنـ
للتنقيـــب عـــن  لبنـــاء منصـــة  أو ســـعيها 
النفـــط بالقـــرب مـــن جـــزر متنـــازع عليهـــا.
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وأيــاً مــا كان الأمــر، فــإن هنــاك مخــاوف جديــة مــن أن 
تنعكــس الصراعــات فــي بحــر الصيــن الجنوبي ســلباً علــى التنمية 
الاقتصاديــة، ففــي مؤتمــر بيرغيــدورف الســنوي الـــ 154، والذي 
تعقــده مؤسســة كويربــر الألمانيــة، التقــى الباحثــون وصنــاع 
السياســة مــن كل أنحــاء العالــم فــي جاكرتــا فــي نوفمبــر 2013 
لمناقشــة الأمــن والســلام فــي منطقــة آســيا – الباســيفيك، وتمــت 
خلالهــا الإشــارة إلــى ضــرورة النظــر والاهتمــام بالتوتــرات 
الحاليــة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، حتــى لا تنعكــس ســلباً علــى 
النجــاح الاقتصــادي الــذي حققتــه المنطقــة، فقــد أبــدى المشــاركون 
ــي  ــة ف ــة الملاح ــق حري ــد تعي ــرات ق ــذه التوت ــن أن ه ــم م تخوفه
ــة آســيا  ــي منطق ــي التجــارة ف ــة، وبالتال ــة الدولي الممــرات البحري

ــيفيك)14(. – الباس

ــن المشــاركين تحــوّل  ــر م ــاول الكثي ــر، تن ــك المؤتم ــي ذل وف
السياســة الصينيــة فــي المنطقــة، والتــي باتــت عدوانيــة علــى نحــو 
ــي  ــر الحال ــد والخط ــن أن التهدي ــم م ــدوا تخوفه ــا أب ــد، كم متزاي
أمــام أمــن المنطقــة لا يتمثــل فــي المواجهــات العســكرية التقليديــة، 
ــرس  ــكرية وح ــبه العس ــوات ش ــن للق ــتخدام الصي ــي اس ــن ف ولك

الســواحل مــن أجــل مــد ســيطرتها الفعليــة فــي المناطــق المتنــازع 
عليهــا فــي بحــر الصيــن الجنوبــي)15(.

ــة،  ــاً للمؤشــرات الراهن ــه وفق ــول، إن ــام، يمكــن الق ــي الخت وف
لا يرجــح أن تتطــور الصراعــات فــي بحــر الصيــن الجنوبــي 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، عل ــدول المتنازع ــن ال ــاملة بي ــرب ش ــى ح إل
الممارســات الصينيــة الأخيــرة، وبنائهــا لجــزر صناعيــة بالقــرب 
مــن المناطــق المتنــازع حولهــا، أو ســعيها لبنــاء منصــة للتنقيــب 

ــا. ــازع عليه ــن جــزر متن ــرب م ــط بالق عــن النف

غيــر أنــه علــى الجانــب الآخــر، فــإن هــذه الممارســات أضرت 
ــن الأطــراف المتنازعــة، وهــو الأمــر  ــة بي ــن بالثق ــى نحــو بي عل
ــراف،  ــددة الأط ــات متع ــل لاتفاق ــاولات التوص ــق مح ــذي يعي ال
ــي  ــة ف ــة عام ــاون بصف ــم التع ــراع أو لتنظي ــوية الص ــواء لتس س
ــراءات  ــض الإج ــاذ بع ــى اتخ ــن إل ــاج الصي ــذا تحت ــة، ول المنطق
ــي  ــة، والتراجــع عــن بعــض الإجــراءات الت ــة دول المنطق لطمأن
اتخذتهــا فــي الآونــة الأخيــرة، والتــي كانــت مثــار قلــق لجيرانهــا 

فــي بحــر الصيــن الجنوبــي. 
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